
الثلاثاء 4 رمضان 1446هـ  الموافق 4 مارس 2025م

حي العيون 
العمالقة كانوا هنا
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- رؤى لؤي

يعد حي العيون أحــد أقــدم التجمعات السكنية 
في المــديــنــة المــنــورة، إذ يحتضن بين أزقــتــه حكايات 
الـــتـــاريـــخ المـــتـــعـــاقـــب، وآثــــــار الـــحـــضـــارات الـــتـــي تــركــت 

بصمتها على ملامحه.
في تسمية حي العيون تمتزج الأسطورة بالواقع، 
ــــــات المـــحـــلـــيـــة عـــــن عـــمـــالـــقـــة كـــــانـــــوا أول  ــــروايـ ــ تــــــحكي الـ
مـــــن اســــتــــوطــــن المـــنـــطـــقـــة، وحـــــولـــــوا صـــــحـــــراء قــاحــلــة 
إلى واحــة خضراء بفضل عيون الماء التي تدفقت 

بسخاء. 
وتـــشير الـــدراســـات الــتــاريــخــيــة والـــروايـــات الشعبية 
إلى أن المنطقة كــانــت مــركــزا حــضــاريــا منذ الــقــدم، 
شيد أهلها حصونا وآطاما، وحفروا آبــارا لا تزال 

آثارها شاهدة على براعتهم حتى يومنا هذا. 
وعلى الـــرغـــم مـــن الــغــمــوض الـــــذي اكــتــنــف تسمية 
الــــجــــغــــرافــــيــــا  بـــــــدايـــــــاتـــــــه، إلا أن دراســـــــــــــــات  ــــحــــــي في  الــ
كشفت عن سره الدفين، فقد كانت المنطقة تعج 
بعيون الماء العذبة التي انطلقت من باطن الأرض 
قبل بزوغ فجر الإسلام، لتصبح مقصدا للقبائل 

الباحثة عن الاستقرار والرخاء. 
لــم تقتصر بركة هــذه العيون على مياهها فقط، 
ــــتـــــي احـــتـــضـــنـــت  بـــــل امـــــتـــــدت إلى تـــربـــتـــهـــا الـــخـــصـــبـــة الـ
زراعــــــــة الـــنـــخـــيـــل والــــخــــضــــروات والــــحــــبــــوب، جــاعــلــة 

منها سلة غذاء أساسية للمدينة عبر العصور. 
وأثــــــبــــــت ســـــكـــــان »الــــــعــــــيــــــون« بــــراعــــتــــهــــم في اســـتـــثـــمـــار 
هـــذه الثروة الــطــبــيــعــيــة، فــأســســوا حـــضـــارة زراعــيــة 
ما تــزال شواهدها قائمة، لتسرد قصص الإنجاز 

والتطور القديم.
 حــي الــعــيــون الـــذي يــقــع إلى الــشــمــال مــن المسجد 
النبوي الشريف، يقف كجسر يربط بين صفحات 
الماضي وآفــــــــــاق المـــســـتـــقـــبـــل، وقـــــــد تــــحــــول إلى واحـــــد 
مـــن أرقـــــى أحـــيـــاء المـــديـــنـــة، حــيــث تــنــســجــم الــعــمــارة 
الــحــديــثــة مـــع روح الأصــــالــــة، وتــتــكــاتــف الــخــدمــات 

والمشاريع التطويرية لتعزيز مكانته. 
ورغم قدم تاريخ المنطقة، وزحف التطور الحديث 
إلى كــل مفاصل الــحــي، يستمر الأهـــالي في تــداول 
حــكــايــاتــهــم الــتــاريــخــيــة عـــن حـــي اســتــمــد اســمــه من 
ينابيعه العذبة، وسطر فيه العمالقة فصولا من 

تاريخ المدينة المنورة. 
وبـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــمـــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــتـــــــــــــــابـــــــــــــــة فــــــــــــصــــــــــــول 
يــــــــظــــــــل شــــــــــــاهــــــــــــدا على عــــبــــق  جــــــــــــديــــــــــــدة لمــــــســــــتــــــقــــــبــــــلــــــه، 

الماضي ونهضة الحاضر.
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